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  ملخص 

یؤكد الخطاب السیاسي الجدید على أهمیة إشراك المجتمع المدني في 

ل إشراكه إلى جانب الإدارة المحلیة فإنه سیتم مختلف المجالات، فمن خلا

ضمان تسییر الشأن المحلي بطریقة مثلى وبكفاءة وفعالیة أكبر، وذلك لما یقوم 

ترشید الإنفاق اطنین و به من أدوار تحسیسیة إضافة إلى توفیر المعلومات للمو 

وع ومنه یهدف هذا المقال إلى تحدید الأسباب التي كانت وراء عودة ورج. العام

مفهوم المجتمع المدني بقوة، لیصبح أحد أهم الفواعل أهمیة وتأثیرا على 

الأصعدة المحلیة والوطنیة والعالمیة، ومن ثم الكشف عن الدور الذي یقوم به 

. في تسییر الشأن المحلي بواسطة آلیة الشراكة بینه وبین الإدارة المحلیة

ثال تطبیقي عن الموضوع ویتعرض البحث في الأخیر إلى الحالة الجزائریة كم

  .محل الدراسة

المجتمع المدني، المجتمع المدني والشأن المحلي، المجتمع : الكلمات المفتاحیة

المدني والإدارة المحلیة، المجتمع المدني والجماعات المحلیة، المجتمع المدني 

  .في الجزائر

 

                                                 
 طالبة دكتوراه وباحثة في حقل السیاسة المقارنة وعلم التنظیم السیاسي والإداري  ومیدان الحوكمة والتنمیة.  
 العلاقات الدولیة وحقل السیاسة المقارنة والدراسات التنمویةفي أستاذ محاضر وباحث. 
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Résumé : 
 

Le nouveau discours politique met l'accent sur l'importance de 
faire contribuer la sociéte civile  dans les differents domaines, 
en  impliquant  cettes sociéte civile dans  la gestion locale d'une 
manière optimale et efficiente et efficace. Et  veillera à ce que la 
gestion des affaires locales   pour ses rôles de sensibilisation en plus 
de fournir des informations aux citoyens  et la rationalisation  de la 
bonne gestion des dépenses publiques...  

Cet exemple a pour but d'identifier les raisons derrière le retour 
de la société civile fortement à devenir l'un des acteurs les plus 
importants, l'importance et l'impact sur les niveaux local, national et 
mondial, puis détecter le rôle joué dans la gestion  des affaires locales 
par le mécanisme de partenariat entre lui et l'administration 
locale...  Enfin l'exposé  exhorte le cas algérien comme exemple d'un 
sujet soumis  à l'étude.. 
 
Mots clés: La société civile. La société civile et les affaires locale. 
La société civile et l'administration locale. La société civile et les 
communautés locales. La société civile en Algérie. 

 :مقدمة

إن التحولات التي عرفتها المجتمعات سواء على الصعید الاقتصادي أو   

الاجتماعي أو السیاسي أصبحت تفرض أكثر من أي وقت مضى الانخراط و 

القیام بعمل نسقي تكاملي بین مختلف الفواعل، وهذا كان نتیجة تنامي العدید 

ریات السیاسیة، بالإضافة إلى من التوجهات التي طالبت بالحقوق المدنیة والح

ظهور دعوات تنادي بالإصلاح خاصة بعد تحول أنظمة الحكم من النظام 

 .الاشتراكي إلى النظام الدیمقراطي

وفي خضم كل هذه المعطیات ظهر مصطلح المجتمع المدني الذي   

عرف رواجا واسعا على المستوى السیاسي والاجتماعي والأكادیمي والذي أعید 

العالم الغربي ثم العربي، ولقد تم ربط هذا المفهوم بالدیمقراطیة  إحیاؤه في

باعتباره أساس تطور وتنمیة المجتمعات، ومرد ذلك إلى تراجع المفهوم التقلیدي 
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الأمة وضرورة فتح المجال للمشاركة في صنع القرار، مما أدى بالدول - للدولة

كوحدة مؤثرة في  إلى البحث عن مجال مناسب یضمن مشاركة المجتمع المدني

  .عملیة صنع القرار

یعتبر المجتمع المدني أحد المداخل الرئیسیة لدراسة العلاقة بین الدولة   

والمجتمع، فقد سعت الدول الحدیثة إلى تكییف التشریعات والتنظیمات مع ما 

تقتضیه مشاركة المواطن في تسییر الشأن العام، ولهذا زاد الاهتمام بموضوع 

مجتمع المدني بعد طرح مفهوم الحوكمة المحلیة الرشیدة في أهمیة إشراك ال

 1996إعلان مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المدن، الذي عقد في صوفیا سنة 

مؤكدا على دور المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المحلیة من أجل تطویر 

دة المجتمع  المحلي بالتعاون مع الإدارة المحلیة، حیث شهدت هذه الأخیرة ع

تطورات بسبب تغیر وظائف الدولة وفشل مركزیة التسییر في تحقیق التنمیة، 

وهذا ما جعل مختلف الدول تأخذ بالنظام اللامركزي وتقویة نظم الإدارة المحلیة 

  . كونها أقرب للمواطن ونابعة من صمیم اهتمامات المجتمع المحلي

واطن على المستوى إن الانشغال بمسألة تفعیل دور الم :الإشكالیة البحثیة

المحلي جعل من المجتمع المدني حلقة أساسیة في تحقیق التفاعل المنشود بینه 

  :وبین المقتضیات المحلیة، وبشكل أدق یمكن طرح السؤال التالي

  ما هي الدوافع والأسباب التي كانت وراء عودة مفهوم المجتمع المدني

المحلیة لتسییر الشأن والتي دفعت إلى ضرورة تعاونه مع الإدارة  ،بقوة 

  المحلي خاصة في الجزائر؟

وللإجابة على هذا السؤال نحتاج إلى اختبار الفرضیة  :الفرضیة المركزیة

  : التالیة 

  یساهم ویشارك المجتمع المدني بفعالیة في توجیه الإدارة المحلیة نحو

  .تسییر أفضل للقضایا والانشغالات المحلیة
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رتباط العلمي بین المجتمع المدني ومستویات إن دراسة الا :الإطار المنهجي

المشاركة مع الإدارة المحلیة في تسییر الشأن المحلي، خاصة في ظل 

التحدیات الوظیفیة الجدیدة التي تواجهها الدولة الوطنیة، هي ظاهرة قابلة 

للوصف والتفسیر والتنبؤ العلمي، وعلیه ینطوي موضوع التحلیل لهذه الظاهرة 

  : لتالیةعلى الأبعاد ا

رصد المضامین المفاهیمیة الأساسیة المكونة للعلاقة بین : وصف الظاهرة* 

المجتمع المدني وتسییر الشأن المحلي في السیاق الغربي ثم العربي، اعتمادا 

  .على مجموعة من الأبعاد وتصنیفها بشكل منهجي

لة تحدید مجموعة المتغیرات التفسیریة التي تؤثر على ص: تفسیر الظاهرة* 

الشراكة بین المجتمع المدني والإدارة المحلیة قصد تسییر عملیات الشأن 

 . المحلي

عرض بعض حالات المشاركة بین المجتمع المدني والإدارة : دراسة حالة* 

  . المحلیة في تسییر الشأن المحلي في الجزائر كنموذج إمبریقي للتحلیل

  أسباب الانبعاث الجدید لمفهوم المجتمع المدني - 1

بالرغم من الأدوار العظیمة التي یلعبها المجتمع المدني سواء على   

الصعید المحلي أو الوطني أو العالمي ورواج هذا المصطلح في كل الأدبیات 

الغربیة والعربیة، إلا أنّ هناك اختلافا وتباینا في وجهات النظر حول العناصر 

المصطلح، فجذوره التي یتكون منها، وعدم إیجاد تعریف جامع ومانع لهذا 

ترجع إلى الیونان وفلاسفة العقد الاجتماعي، وقد شهد رواجًا واستعمالاً واسعاً 

ومع أن هذا . لعشرینفي الكتابات السیاسیة خاصة في نهایات القرن ا

، فإنه لیس هناك فهم أو رأي مشترك له، فأحیانا یعتبر كوسیلة المصطلح قدیم

سلطة تحت شعار المشاركة الشعبیة، من أجل إشراك المجتمع في ممارسة ال
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وأحیاناً أخرى ینظر إلیه على أنه مطلب لیبرالي وأساس دیمقراطي، وهناك من 

  .یعتبره أداة فاعلة لردع سلطة الدولة والحد من استبدادها

  المجتمع المدني في العالم الغربي - 1- 1

 في صیاغته لفكرة المجتمع المدني باعتباره مجالا" دي توكفیل"یرجع   

ثالثا، ویشیر في أسى إلى أن الملكیة أولا ثم الثورة الفرنسیة قد دمرتا جمیع 

إذ من  ،لة، وهذا ما أدى إلى استبداد خفيالارتباطات الوسیطیة بین الفرد والدو 

. الممكن أن یقع المواطنون فرائس للسلطة الوصائیة التي تحد من أدوارهم 

تمع المدني بعیدا عن الدولة لا بد أن یكون المج" دي توكفیل"وحسب رأي 

  1.والسوق ومختلفا عنهما

وقد تطور مفهوم المجتمع المدني في الغرب انطلاقا من جملة الأفكار 

المتحررة، و تمیز أغلب العلماء في هذه الفترة بتخلیهم عن الأفكار التي كانت 

تكبل حریتهم، فضلا عن ظهور المجتمع المدني في فترة نشوء الدولة القومیة، 

واللافت . ونمو الرأسمالیة الحدیثة التي تتمحور حول مفهوم المجتمع البرجوازي

تأثیر العولمة للانتباه أن التحولات الجدیدة في النظام الدولي المعاصر، و 

، وثورة المعلومات والاتصالات، قد أكسبت هذا المفهوم بعدا بأبعادها المختلفة

روبا الشرقیة في الثمانینیات التي إیدیولوجیا بربطه بالحركات التي شهدتها أو 

وبعد انهیار المعسكر الشیوعي مُنح . كانت تسعى إلى تقلیص سیطرة الدولة

المفهوم بعدا تنمویا من خلال المنظمات الدولیة مثل صندوق النقد الدولي 

والبنك العالمي، وأصبح یعكس المجال الذي یتم فیه إشراك المواطنین من أجل 

سانیة المستدامة، كما اكتسب هذا المفهوم بعدا إضافیا من تحقیق التنمیة الإن

خلال تركیز خطاب اللیبرالیة الجدیدة على حصر دور الدولة في مجال تهیئة 

                                                 
ص  2008مركز المحروسة للنشر، : عبد الحمید عبد العاطي، القاهرة : ، ترجمة وهام المجتمع المدنيأاندوك، نیرا تش -1

30.  
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بیئة قانونیة ملائمة لنمو القطاع الخاص، ومشاركة المجتمع المدني في حمایة 

  1. الفرد من تعسف الدولة

ر المجتمع المدني لم وعلى الرغم مما ذهب إلیه بعضهم من أن جوه

ع نتیجة صراع هذا المفهوم شهد تراج یتغیر منذ استخدامه لأول مرة، إلا أن

وانحسر تداوله في " جرامشي"هذا بعد التیار الماركسي و التیار اللیبرالي و 

. الأوساط الأكادیمیة والعلمیة ،ثم عاد بقوة في أواخر الثمانینیات والتسعینیات

ضطرابات التي شهدتها أوروبا الشرقیة والاتحاد لذلك فإن الانهیارات والا

السوفیاتي والتحول نحو استراتیجیة مفادها الانتقال من الشیوعیة إلى اللیبرالیة، 

أكدت على ضرورة الاحتفاظ بنفس المكانة الجوهریة للمجتمع المدني بعدما 

تحطمت في فترة الاستبداد الشیوعي، في حین أن صحوة المجتمع المدني 

لمي تعود إلى تلك الانتفاضة العالمیة التي قامت بها العدید من المنظمات العا

وزیادة على ذلك، قادت عملیة عولمة القیم . 2والجمعیات الخارجة عن السلطة

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والتطور التكنولوجي إلى الترویج الكبیر لمفهوم 

 .المجتمع المدني على المستویین الوطني والدولي

وعدم قدرتها على القضاء  ،تعرض الدولة للإخفاقات المتتالیةا أن كم

على البطالة وتقدیم الخدمات والرعایة الصحیة والتعلیم، هذا ما طرح من جدید 

مسألة علاقة المجتمع بالدولة وأثارت الخصومات بین المحافظین الجدد الذین 

هیة، بحیث رأى هم من أنصار الحد من تدخل الدولة وبین أنصار دولة الرفا

المحافظون الجدد في أوربا الغربیة ضرورة الحد من سلطة تدخل الدولة في 

  .مجال المجتمع المدني 

                                                 
ورقة مقدمة في ملتقى التحولات السیاسیة ( ،  " لیة تفعلیهآالمجتمع المدني في الجزائر، دراسة في " مرسي مشري،  -1

  . 06، ص )وت أ 20یوم : ة الشلف، الجزائر شكالیة التنمیة في الجزائر واقع وتحدیات، جامعإ و 

دراسة في استراتیجیات بناء النفوذ السیاسي (الجماعات السیاسیة الإسلامیة والمجتمع المدني، أحمد حسین حسن،   - 3

  . 122،ص  2000الدار الثقافة للنشر،  :، القاهرة ) والاجتماعي والتغلغل الفكري
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أما إذا تحدثنا عن أوروبا الشرقیة، فقد كان للمجتمع المدني دور كبیر  

في التحولات التي جرت، فقد تحدت مؤسسات المجتمع المدني الحزب الشیوعي 

حینما قامت الكنیسة والنقابة العمالیة بحركات احتجاجیة  مثلما حدث في بولندا

، وقد مثلت نقابة 1989أسفرت عن تشكیل حكومة لا یرأسها شیوعي عام 

  . 1التضامن حركة الدفاع الذاتي والإرادة الذاتیة للمجتمع

أن المجتمع المدني قد تزامن في " صمویل هنتنغتون"ومن جهته یرى 

ومیة، بحیث زادت نقاط الاتفاق بینهما ولم یستقل تطوره مع تطور الدولة  الق

أحدهما عن الآخر تماما وإنما إلى حد ما، لذا فإن افتراض الصلة بین الدولة 

والمجتمع المدني من منظور نقطة الصفر یؤدي إلى تشتیت قوة الدولة، ولا 

نعني بالضرورة ضعف المجتمع المدني أو العكس، بل نجد أن أكثر 

لغربیة استقرارا هي التي تبدو فیها قوة المجتمع المدني وقوة الدیمقراطیات ا

 2.الدولة واضحة

  المجتمع المدني في العالم العربي - 2- 1

عرفت الدول العربیة عودة مفهوم المجتمع المدني بعد تصاعد دور 

المؤسسات المالیة الدولیة التي كانت تشترط إطلاق الحریات في هذه الدول 

ت والقروض، ومن بین هذه الحریات هي فتح المجال حتى تمنحها المساعدا

لقد  3.أمام تنامي دور المجتمع المدني، والقبول بالقیم اللیبرالیة وفتح الأسواق

كان بحث المؤسسات الدولیة  المالیة یهدف الى ایجاد فاعلین جدد غیر 

حكومیین لكي تتعامل معهم، بحیث اتجهت هذه الدول بشكل مباشر إلى 

                                                 
دار :الإسكندریة لقضاء الإداري والدستوري في إرساء المؤسسات المجتمع المدني،  دور امحمد إبراهیم خیري الوكیل،   - 1

  . 42-41، ص  .2007الفكر الجامعي،  

، ب ب ن "عبد الوهاب علوب:،ترجمة  ")التحول الدیمقراطي اواخر القرن العشرین(الموجة الثالثة "تون، غصمویل هند - 1

  .12-11دار سعاد الصباح، ص  :
، ص 2010: ، ورقلة، الجزائر 02مجلة دفاتر السیاسة والقانون العدد ( ، " تفعیل دور المجتمع المدني" م غنیة شلیغ -3

03 . 
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المنظمات غیر الحكومیة وكذلك دور مشاركتها في صنع السیاسات  التعامل مع

وصیاغة الخطط التنمویة كل هذه الأسباب أدت إلى زیادة عدد المنظمات غیر 

الحكومیة، حیث قدر عددها وفقا للتقریر الذي أصدرته الشبكة العربیة 

2002ألف منظمة في سنة  230ب 2003للمنظمات الأهلیة عام 
1. 

ل الأساسي لعودة المفهوم الى عملیة التحول الدیمقراطي یعود العامو 

والانتقال إلى اللیبرالیة واقتصاد السوق في المجتمعات النامیة بصفته إطار 

للمشاركة السیاسیة  كما تم استخدام هذا المفهوم في مجال التنمیة الدولیة 

مقاییس والتعاون الدولي من قبل المؤسسات المانحة في إطار المشروطیة كأحد 

الحكم الراشد وأحد المحددات الأساسیة في عملیة التنمیة ن وهذا ما كان منطلقا 

لرواج مفهوم المجتمع المدني في المجتمعات النامیة عموما في سنوات 

تطبیق هذا لذي طرح هو هل من الممكن تصدیر و التسعینیات إلا أن الإشكال ا

دني بالحكم الراشد مسألة تحمل الطرح في بیئة مختلفة ؟ ففكرة ربط المجتمع الم

  .الكثیر من المعیاریة

حیث یعتبر الباحثون أن الأسباب التي سمحت بظهور المجتمع المدني 

في أوروبا وأمریكا الشمالیة لا تتوفر لدى الدول النامیة بسبب انتشار الولاءات 

فالسیاسات . وعدم الفصل بین المجالات السیاسیة والدینیة والاجتماعیة 

تصادیة التي تبعتها معظم البلدان العربیة منذ منتصف الثمانینات من القرن الاق

العشرین والتي تمثلت في التحریر الاقتصادي والاجتماعي  وتخلي الدولة  عن 

  .4جزء كبیر من دورها اقتصادیا واجتماعیا

                                                 
ورقة  ،"ریثبات والتغیلدور المجتمع المدني في تحقیق التنمیة الشاملة في الجزائر بین ا"مریم یحیاوي،  محمود قرزیز،- 3

  . 4-3ص  ،2008العربي ودوره في التنمیة، جامعة بسكرة دول المغرب في مقدم في ملتقى المجتمع المدني 

 3ط،دیوان المطبوعات الجامعیة :الجزائر  ،الخوصصة و التصحیحات الهیكلیة اراء و اتجاهات،ضیاء مجید الموسوي- 4

  .71ص ،2003،
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أن فكرة تحول " أوهام المجتمع المدني"في كتابة " نیرا تشاندوك"ویرى 

ني إلى بدیل عن الدولة والسوق قد تخدم أجندة صناعة المجتمع المد

المساعدات أو المعونات الدولیة خدمة كبیرة، لأنها تساعد المنظمات الممولة 

على تجنب الدولة في العالم الثالث بمهارة، فتبذل معوناتها مباشرة إلى 

، وهذا الطرح یعبر عمّا یصیب سیادة الدولة في مؤسسات المجتمع المدني

وهناك من المناظرین الذین یبحثون في التجربة المقارنة . لم من خطرالعا

لأمریكا اللاتینیة والشرق الأوسط یرون أن مؤسسات المجتمع المدني تتجلى لنا 

لة بسبب فشلها في الوفاء في أربع حالات هي أولها عندما تضعف الدو 

ه ،والثالثة ، والثانیة عندما ینفصل المجتمع المدني حضاریا عن دولتبوعودها

عندما یتأتى عن سیاسات التصحیح الاقتصادي مشاكل، والرابعة عندما تحشد 

الجهات الاجتماعیة الفاعلة هیمنة جماعاتها لأغراض معینة، وحین یصبح 

كثیر من مؤسسات المجتمع المدني هي مصدرا للمعلومات والاتصالات فإنها 

ع وهذا حسب رأي كل من تمثل تحدیا للدولة وتكون هي المسیطرة على المجتم

  1.كامرافا ومورا

لیة نشأت لأسباب وإذا كانت مؤسسات المجتمع المدني في الدول الرأسما

في هذا المجال دول النامیة قد غرست من الخارج و ، فإنها في وقوانین داخلیة

میع یذهب سمیر أمین الى أن هناك سببا واضحا لغیاب الدیمقراطیة في ج

في خصوصیات راف، وهو سبب یجب البحث فیه و المناطق رأسمالیة الأط

التراكم الرأسمالي على عكس ظروف التراكم في المراكز التي أنتجت شروطا 

لهذا ل اجتماعیة وسطى بین رأس المال والعمل و موضوعیة أتاحت تحقیق حلو 

، فإذا انعدمت المدني في ظل انتشار الدیمقراطیةتعززت مؤسسات المجتمع 

 . مجتمع المدني قدرته على الاستمرارالدیمقراطیة فقد ال

                                                 
  .18-17ص  ،المرجع السابق الذكرتشاهندوك،  - 1
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 دواعي إشراك المجتمع المدني في تسییر الشأن المحلي - 2

تعتبر المشاركة عنصرا  هاما جدا من أجل  إحداث التنمیة ،فقد وصفتها 

الأمم المتحدة في تعریفها للتنمیة كأحد الركائز الأساسیة لإحداث التقدم 

لاجتماع أن مكانة الفرد في المجتمعات  الاجتماعي والتنمیة ویرى بعض علماء ا

النامیة تحدد على أساسها الوظیفة أو المنصب الذي یشغله أما في المجتمعات 

المتقدمة فإن مكانة الفرد تتحدد على أساس الدور الذي یلعبه لخدمة المواطنین، 

ومدى مشاركته في أعمال مجتمعه والنهوض به فالمشاركة الشعبیة بهذا المعنى 

  .عنصرا من عناصر  التقدم وتكسب الفرد مكانة في المجتمع تكون 

  الشراكة بین المجتمع المدني والإدارة المحلیة - 1- 2

قدرات الإبداعیة تشیر أدبیات الإدارة المحلیة إلى أهمیة تطویر ال

، وإرضاء المواطنین من أجل تحقیق التنمیة المحلیة للسلطات المحلیة

نذكر التجربة الغربیة التي قامت بها مؤسسة المستدامة، وعلى سبیل المثال 

بتأسیس جائزة  fondation Bertelsmaتدعى  1993علمیة بحثیة ألمانیة سنة 

الدیمقراطیة والفعالیة التي تقوم على أساس المشاركة الى جانب الإدارة المحلیة، 

 بحیث تمنح هذه الجائزة للسلطة المحلیة التي تكون لدیها القدرة على الابتكار

والتطویر والمنافسة وجودة تقدیم الخدمات، وكلف بهذا مجموعة من 

أجریت هذه التجربة على ارة المحلیة والتنمیة الإداریة و المتخصصین في الإد

عشرة مدن من تسعة دول، وفي الأخیر فازت مدینتان الأولى هي فینكس 

phénix تشلرش یة،ومدینة كریست بولایة أریزونا بالولایات المتحدة الأمریك

، وبعد سنتین من تسلیم الجائزة تأسس بألمانیا مشروع قام بدراسة السویسریة

تجربة المدن المرشحة للجائزة، وذلك بهدف الاستفادة منها في عصرنة الإدارة 
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، وبالتالي تأكدت قیمة وأهمیة إشراك المواطنین وضرورة 1المحلیة الألمانیة

ثیلیة وضرورة إشراك المواطن عن تصحیح المفهوم التقلیدي للدیمقراطیة التم

طریق الحركات الجمعویة والنقابات والنخب العلمیة والانتقال إلى مفهوم 

  .الدیمقراطیة التشاركیة لتحقیق التنمیة المحلیة

والمقصود من المشاركة أن یكون المرء طرفا في عمل ما، والمسألة 

ركة، وذلك عندما الأساسیة في نظر المهتمین بقضایا الحكم هي فعالیة المشا

لإدراج قضایاهم في جدول  تتوفر لأعضاء الجماعة الفرص الكافیة والمتكافئة

، والإعراب عن خیاراتهم المفضلة بشأن الناتج النهائي لعملیة اتخاذ الأعمال

  .2القرارات، علما أن المشاركة تكون مباشرة أو عن طریق ممثلین

یمثل في عنصر الشراكة ة إن دور المجتمع المدني مع الادارة المحلی

، بحیث یعتبر دورا لا یقل أهمیة عن دور القطاع الحكومي من خلال والتعاون

ما یزود به المجتمع المدني من معلومات مثل تقدیم المعلومات حول حمایة 

  .البیئة والتنمیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

یها بتبیان  مصالحهم ولتحقیق التنمیة یجب أن تتوفر مؤسسات  تسمح لمواطن

، ویتطلب ذلك هم وواجباتهم على المستوى المحليواحتیاجاتهم وممارسة حقوق

الشراكة بین المؤسسات والهیئات المحلیة أي الجماعات المحلیة ومؤسسات 

المجتمع المدني بغیة  تحقیق تنمیة محلیة على نحو یتسم بالتعاون والتشارك 

مكین الهیئات المحلیة من التعامل مع والشفافیة والمساءلة ویتطلب ذلك ت

السلطة والموارد وبناء قدراتها حتى تصبح قادرة على العمل كمؤسسات تشاركیة 

                                                 
 ، 2010 :،  تلمسان26، مجلة التواصل،  العدد " حلیة في الجزائرمشكلة بناء قدرات الإدارة الم"بومدین طاشمة،   - 2

 .32ص

، وثیقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  كانون " إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة"،  الانمائي برنامج الأمم المتحدة - 2

  .33، ص1997الثاني،  
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سریعة الاستجابة ومسؤولة عن متطلبات المواطنین وفي نفس الوقت المشاركة 

 .1في عملیة التنمیة المحلیة

قد زاد الاهتمام والهدف من هذه الشراكة هي تخفیف العبء وتقلیل التكالیف، و 

بإشراك المجتمع المدني من خلال الأبحاث المیدانیة التي قدمت كالبحث 

الذي ركز  Robert Putnam المیداني الأكادیمي الأمریكي روبرت بوتنام 

على ایطالیا، وانتهى في بحثه إلى أن الحكومة الراشدة تتحقق بواسطة وجود 

مال اجتماعي، وهذا ما قطاع تطوعي صحي الذي بواسطته یتم تكوین رأس

 .یؤدي إلى حكومة جیدة ومستقرة 

 :ولقد تم تحدید نوعین من الشراكات 

 :جماعات المحلیة والمجتمع المدنيقصیرة المدى بین الاتفاقیات تعاون - 

وتهدف عادة إلى مساعدة الجماعات المحلیة على النهوض بوضع تنموي معین 

ن تحققه هذه العلاقة، وغالبا ما دون النظر إلى العائد المادي الذي یمكن أ

تكون هذه الشراكات محكومة بفترة زمنیة موازنة ومحددة مسبقا ومن بین نماذج 

، ومشروع تصریف مشاریع تشغیل العاطلین عن العمل هذا النوع من الشراكات

  ...میاه المطار

وتهدف هذه العلاقات لإنشاء خدمات : اتفاقیات تعاون طویلة المدى - 

مجتمع وتنفیذ مشروعات أو خدمات من أجل فئة مستهدفة من فئات مستدامة لل

المجتمع المحلي مثلا قیام جمعیة معینة بالتبرع بقطعة أرض للبلدیة لإقامة 

روضة أطفال أو مدرسة، وتجدر الإشارة إلى أن هناك علاقات طویلة المدى 

بل  بین البلدیات ومؤسسات المجتمع المدني لا تقوم على أساس مشروع محدد

تهدف إلى تنسیق الجهود وتبادل المعلومات والتشاور في العملیة التنمویة 

                                                 
تاریخ الاطلاع :الجزائریة لتحقیق التنمیة الشاملة ) حكم المحلي ال( نحو التفعیل دور الإدارة المحلیة"عبد النور ناجي -3

:10/08 /2016   

. http ://www.unio.chelif.dz/ar semaire.2008/12-2008/com 
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بحیث یجتمع في قاعة البلدیة بشكل دوري ممثلون عن البلدیة  1المحلیة

والمجتمع المدني المحلي لطرح قضایا تنمویة ومناقشة المعوقات والحلول  

بین الهیئات العمومیة وتشیر أماني قندیل إلى أن أول طرح لمفهوم بناء الشراكة 

والمجتمع المدني كانت في جلسات وبحوث المؤتمر العالمي للسكان والتنمیة 

،  ثم توالى تردد المفهوم في العدید من الوثائق 1994الذي عقد في القاهرة 

  .2والمؤتمرات

وكما أشرنا سابقا فإن الهدف من إشراك المجتمع المدني مع الإدارة 

نمیة المحلیة اساس التنمیة تشاركیة بحیث تتأسس المحلیة هدفه تحقیق الت

التنمیة التشاركیة على المقاربة التشاركیة  ومبدأ هذه التنمیة هو تقاسم المعرفة 

وسلطة اتخاذ القرار وهذا یعني أن النجاح متوقف على توفر المناخ الدیمقراطي 

قوق الفردیة احترام الحوالدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني وحیاد الإدارة و 

وترتبط فكرة تنمیة المجتمع المحلي باستشارة المواطنین المحلیین . والجماعیة

من خلال أنماط عمل للتمكین والفعل الاجتماعي التي تستخدم كجزء من 

استراتیجیة تنمیة  المجتمع المحلي وبالرغم من اتفاق الجمیع على أن المجتمع 

محلي في مختلف المجالات إلا أن المدني یقوم بجهود منظمة في المجتمع ال

، حیث أطلق البعض العنان د بدا واضحا حول أدوار المشاركینالخلاف ق

، في حین أعطى جتمع المدني ومنحها مجالات واسعةلمشاركة مؤسسات الم

سعا في تقیید البعض الآخر للعمل الرسمي وسیاسات الدولة وتشریعاتها دورا وا

  .و واضح في كثیر من الدول العربیة، وهذا ما هعمل المجتمع المدني

  

                                                 
،دراسة مقدمة في " الشراكات القطاعیة القائمة في تقدیم الخدمات البلدیة على مستوى الهیئات المحلیة"أمجد غانم،  - 1

 .22،ص2008مركز التجارة فلسطین،  :وطني، فلسطینمؤتمر الحوار ال

الشراكة والقیادة  وتمكین المنظور  مندراسة في الجمعیات الأهلیة ( إدارة منظمات المجتمع المدنيمدحت أبو النصر،  - 2

  .220،ص2007یتراك للنشر والتوزیع، إ.،مصر، )والتطوع والشفافیة والمساءلة والتشبیك
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 دور المجتمع المدني في تسییر الشأن المحلي - 2- 2

  :یمكن تلخیص دور المجتمع المدني في إدارة الشأن المحلي في ما یلي 

تقدیم الخدمات للسكان عن طریق الاهتمام بنشاطات ذات صبغة إنسانیة 

  .على البیئةاجتماعیة مثل مكافحة الفقر، حمایة الطفولة، الحفاظ 

التنمیة المحلیة ، حیث أن زیادة الحاجات وتعقدها  فاق إمكانیات  - 

الدولة  فمؤسسات  المجتمع المدني تعمل على التكفل بالمشاریع المحلیة 

  ..والمشاركة في مشاریع  تقوم بها البلدیة

  .غرس روح المواطنة للمساهمة في الشؤون العامة- 

للمجتمع المدني الأكثر تنظیما  ، فیمكن ممارسة السلطة المضادة- 

وفعالیة أن یواجه الدولة عن طریق الاحتجاج والرقابة وهذا ما یمكنه من التعبئة 

  .والتجنید بطریقة منظمة

التنمیة الحقیقیة لا تكون . لقد اتضح من خلال الدراسات المیدانیة أنو 

إطار  إلا بتفعیل  أدوار الفاعلین والشركاء المحلیین كل حسب اختصاصه في

تكاملي وهذا ما أكدته تقاریر التنمیة البشریة، إذ أن الإدارة المحلیة التي تعتبر 

التنمیة المحلیة من اهتماماتها لا یمكن أن تواجه جمیع التحدیات التي من 

أهمها قلة الوسائل والموارد المالیة والبشریة وضعف التأهیل والبیروقراطیة 

ل أن تعمل عمل المؤسسة العمومیة او وكذلك فإن الجمعیات لا یمكن اي حا

الجماعات الإدارة المحلیة لكونها تنظیم مبني على التطوع الإرادي وعدم قدرتها 

 .على تحمل  غمار التنمیة لوحدها

في مجلس " كولین باول"وقد أشار وزیر الخارجیة الأمریكي السابق 

  :قائلا  2001النواب سنة

عداد متزایدة من الأطراف خلال العشرین عاما الماضیة ظهرت ا" 

میة والمنظمات الطوعیة الفاعلة الجدیدة على الساحة من المنظمات غیر الحكو 
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یقدمون حتى الأفراد لشركات ومجتمع التعلیم العالي و االخاصة والمؤسسات و 

مریكیة لیست هي المصدر الوحید كنتیجة لهذا فإن الحكومة الأالمساعدة و 

الموارد البشریة الذي مریكي و بر للتمویل الأبعبارة أدق لیست المصدر الأكو 

 هنا أكد الوزیر على تخلي الحكومة عنو  " .یجري تطبیقه على تحدي التنمیة 

الموارد مع استمرار قیامها بأدوار هامة لكن تصبح شریكة في احتكارها للخبرة و 

، هنا یصبح مبدأ المشاركة خطوة وتوحید القوى مع المجتمع المدني التنمیة

تركز على دور المجتمع المدني في تحسین الظروف الاجتماعیة و  مهمة

 1.السیاسیة 

، و لا لعمل الإدارة المحلیةغیر أن المجتمع المدني یمكن أن یكون مكم

یستطیع أن یشاركها بما یخص تدبیر الشأن المحلي وكفاءة المجتمع المدني في 

ع المدني أن له الخبرة وما یمیز المجتم ،رساء ثقافة التضامن والعمل التطوعيإ

في تشخیص وتحدید الحاجات المحلیة وتنفیذ ومواكبة البرامج وإنجاح خطط 

، وقد عكست جمیع التجارب في مختلف المجالات أهمیة تدخل المجتمع التنمیة

المدني ومشاركته الفعالة في تدبیر الشأن المحلي،  كما أن النتائج الایجابیة 

لإقرار بأهمیة إشراك هذا القطاع لما یتمتع به من دفعت بالإدارة المحلیة الى ا

نضج في التعامل مع الواقع والقدرة على التشخیص المیداني والتواصل مع 

و من أجل إعطاء الضمانات لإنجاح التعاون بین  2المواطن بشكل ایجابي 

الإدارة المحلیة والمجتمع المدني قام المشرع الجزائري بالتنصیص القانوني على 

كة الجمعیات باعتبارها  أساسا في تحقیق التنمیة المحلیة، وتفعیل نظام مشار 

اللامركزیة، ولهذا یتوجب إعطاء المجتمع المدني صلاحیات واسعة وتقویة 

                                                 
سفل الى نهوض المجتمع المدني العالمي بناء المجتمعات و الدول من الأ, لمیس فؤاد الیحي  :ترجمة , دون ایبرلي  -1

  .89ص ,2011,  1ط, هلیة للنشرالأ: ردن الأ,  علىالأ

  

2- world health organization " civil society imitative external relations and governing bodies", 
"discussion paper n02,2002p4. 
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مؤسساته وتوفیر فضاءات لعمله وتثمین دوره في المجال التشاركي والعمل على 

الشراكة من أجل وصوله الى مداولات المجلس الشعبي البلدي و توضیح معالم 

  .التعاون الایجابي الفعال

ویعتبر عنصر التمویل عنصرا هاما عند تحلیل بنیة المجتمع المدني 

فالمبالغ المالیة والموارد المتاحة لمؤسسات المجتمع المدني بالغة الأهمیة من 

أجل فهم نقاط قوة وضعف مؤسسات المجتمع المدني نظرا لأنها تؤثر بشدة في 

جتمع المدني وقدرتها على انجاز وتحقیق الأهداف بشكل عام استمراریة الم

  1.وموارد مؤسسات المجتمع المدني تأتي من اشتراكات الأعضاء أو الهیئات 

ولقد تبین ان الهدف الأساسي من إقامة الشراكة والتعاون بین المجتمع 

المدني والإدارة المحلیة یكمن في  تحسین الخدمات التي تقدمها الهیئات 

محلیة للمواطنین وتخفیف الاعباء والنفقات والمخاطر الحالیة التي تنقلها ،وهنا ال

  .لابد من التأكید على أن المشاریع المشتركة یجب أن تكون خدماتیة تنمویة 

  .تكریس المشاركة في تسییر الشأن العام محلیا و وطنیا- 

أهداف  وافق معوكذلك لا بد أن تكون أولویة المشروع المراد تنفیذه الت

،  وتعتمد الإدارة المحلیة على التعاون مع المجتمع المدني الجهات المشاركة

، بحیث تساهم  على معیار مدى  تلبیة المشروع متطلبات التنمیة المحلیة

الشراكة على تخفیف بعض الأعباء كما أشرنا سابقا ،  بالإضافة الى نشوء 

المجتمع المدني ومعرفة  حالة من الاتصال والتواصل بین البلدیات ومؤسسات

  2.انشغالات المجتمع المحلي وتقریب وجهات النظر

                                                 
 -1 Lorenzo fioramonti and Finn  heinrich ,how civil society influences policy (a comparative  

analysis of the civil society in post communist  , Europe research report commissioned by 
research and policy in development institute ; Johannesburg :2007.p17 

،فلسطین  الشراكات القطاعیة القائمة فب تقدیم الخدمات العامة والبلدیة على مستوى الهیئات المحلیة"أمجد غانم ، - 2

 17،ص2009شركة النخبة للاستشارات ،:
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فمن خلال هذا النوع من التعاون والشراكة تم إدخال عناصر جدیدة في 

عملیة التنمیة المحلیة تتمثل في مؤسسات المجتمع المدني لتتحمل جزءا من 

ادرة نواة لخلق مسؤولیة تطویر وتنمیة المجتمعات المحلیة ،حیث تشكل هذه المب

  .المحلیة.مكونات مؤسسیة جدیدة في المجتمع المحلى تقود عملیة التنمیة 

وتكمن أهمیة الشراكة أیضا في مساهمة المجتمع المدني في تحلیل 

وفي تعبئة المواطنین من أجل , الحاجیات وتحدید الأولیات لقربه من المواطن

هذا من أجل تقویة تمكینهم من المشاركة في تدبیر الشأن المحلي،  و 

الدیمقراطیة التشاركیة وتحقیق التنمیة المستدامة، ولذلك یتوجب على الادارة 

المحلیة أن تتیح مجال للجمعیات لكي تستطیع  التطلع على برامج الجماعات 

  .وهذا لكي تتمكن من التعاون معها بشكل فعال  ،المحلیة أي بناء علاقة شفافة

الجماعات المحلیة بمصادر المعلومات التي قد  و تقوم الجمعیات كذلك بتزوید

لا تستطیع الجماعات المحلیة الوصول إلیها  ،وتساهم مؤسسات المجتمع 

  .المدني في تقدیم مقترحات لها في جمیع المجالات

ولذلك فإن بناء استراتیجیة للشراكة تهتم بتأسیس شراكة قائمة على 

یر الدعم و التأیید واستثمار الوقت المعرفة والمهارة والخبرة بالإضافة الى توف

والجهد و إصدار الأنظمة واللوائح التنظیمیة وتقدیم الاستشارات القانونیة والفنیة 

والاهتمام بالتأهیل والتدریب والتوعیة والتثقیف والتحفیز، فمن خلال التعاون بین 

وباقي  الإدارة المحلیة و المجتمع المدني یصبح هناك وسیط بین الإدارة المحلیة

أفراد المجتمع المحلي  ،فعلى سبیل المثال تعتبر عملیة الاقتصادیة على 

مستوى الولایات والبلدیات عملیة شاملة تهم مصلحة المجتمع بأكمله وعلى هذا 

الأساس فإن جمیع الإدارات من المجالس المحلیة ومؤسسات المجتمع المدني 

لیة أكثر تنظیما و أوسع یشتركون جمیعهم في تلك العملیة وهذا یجعل العم

 .مجالا و أكثر فاعلیة 
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وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بتخفیف معضلات العمل الجماعي عن 

 طریق مؤسسة التفاعل الاجتماعي والحد من الانتهازیة وتسهیل المعاملات ،

وتعتبر الشبكات المدنیة الأكثر تطورا مصدرا في مهما  في تدفق المعلومات 

  1.للتعاون بینها وبین الإدارة المحلیة التي تعد أساسا 

ویعتبر المجتمع المدني مجالا لممارسة الدیمقراطیة وتقویتها وتدعیمها،  

بحیث یعتبر المجتمع المدني فاعلا من فواعل المجتمع المحلي من خلال دوره 

في المساءلة والمحاسبة ، وهذا ما یساعد على بناء التعددیة والاستقرار 

قة العامة واحترام حكم القانون ، وهذه المؤثرات لابد منها لتحقیق الاجتماعي والث

  .نجاح الدیمقراطیة على المدى البعید 

وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بتقدیم السلع والخدمات العامة على نحو 

جید و بنوعیة أحسن وأسعار أقل من المؤسسات العمومیة وذلك یرجع لاعتماد 

ى عنصر التطوع بخلاف الهیئات المحلیة مؤسسات المجتمع المدني عل

والحكومیة بصفة عامة ،وكذلك ففي بعض الحالات عند عجز أو انخفاض 

  .2التعاون مع المجتمع المدنيیئات المحلیة تلجأ الى الشراكة و الموازنات فإن اله

وینبغي على السلطات المحلیة أثناء وضع مخطط ومقترحات المیزانیة 

 ین وبالمجتمع المدني لالتماس المشورة، وتفسیر قراراتأن تستعین بخبراء داخلی

، وما صرف وما خصص من أموال في السنة السلطة التنفیذیة للمجلس المحلي

الحالیة وماذا ستحقق السنوات اللاحقة، وهذا یتطلب من الإدارة المحلیة إشراك 

ن لحرص على أاالمتعلقة بالمیزانیة وتوضیحها و  المجتمع المدني في الأمور

  .3.شاملة مع إجراء مقارنات بالسنوات السابقة تكون بنودها مفصلة و 

                                                 
 .14ر،صمرجع سابق الذكبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ، - 1

جمعیة الأمل العراقیة،  : ،  ترجمة أحمد شومان،  العراق،  دلیل القوانین المؤثرة في المجتمع المدنيروبرت كوشین - 2

  .18- 17،ص  , 2007
3- Kenneth Davy, Gouvernance local en temps critiques (des politiques pour la grise, le 
redressement et l’avenir durable ,France : Conseil de l’Europe à Strasbourg,2012.p114. 
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ومن هنا یجب تعزیز قدرة المجتمعات المحلیة من أجل تلبیة احتیاجات 

المواطنین ودعم المشاریع التي تساعد على قبول المسؤولین المنتخبین المحلین 

ع المدني في والتوسع في استخدام التخطیط التشاركي وتعزیز مشاركة المجتم

التخطیط للتنمیة المحلیة وتقدیم الخدمات وتسییر طرق الاستثمارات وزیادة 

  .1الشفافیة

  :وتتلخص أهداف المشاركة في بعدین

وذلك بإدراك المواطنین للإمكانیات المتاحة : أهداف اجتماعیة اقتصادیة-أ

رارات التي للتنمیة من النواحي المادیة والبیئیة ،وبالتالي تقبل السیاسات والق

  یشاركون في وضعها ولا یبالون برغباتهم ویعتقدون بأن إشباع حاجاتهم 

والحرص على  سیتحقق ضمن البرامج والأولویات التي یقررونها بأنفسهم،

المال العام حیث أن مشاركة المواطنین بالمال والجهد في إنشاء المرافق توفر 

 .2الحرص على حسن استخدام المال العام 

وتتمثل في مشاركة المواطنین في تخطیط احتیاجاتهم : إداریة اهداف- ب

ات و القرارات وتقریر وسائل إشباعها مما  یكون له أثر هام في ترشید السیاس

الاسراع بإحداث تغیرات سلوكیة ضروریة لنجاح . وعدم حدوث الأخطاء

  .التنمیة

من  لكن في المقابل نلاحظ أن تغییر السلوك لا یأتي بالقرارات ولكن

  .3خلال اقتناع المواطنین أنفسهم أن المشاركة وسیلة من وسائل التنمیة

  

                                                 
1- Management international Systèmes évaluation du projet de gouvernance local, rapport de 
l’évaluation(DTAFI) Washington, corporte, offices 2009.p02. 

  .81،ص1991الهیئة المصریة للكتاب ،:،القاهرة المغرب العربي  يمفهوم المشاركة السیاسیة ف"المنصف وناس ، - 2

  24،ص2003دار الحكمة ،:،القاهرة  الحق في المشاركة السیاسیة، رقعبد العال طا - 3
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فضاءات اشراك المجتمع المدني في تسییر الشؤون المحلیة في  - 3-2

  الجزائر

تعتبر المشاركة الشعبیة هي عنصر هام  في إحداث التنمیة فلقد 

یة لإحداث التقدم وصفتها الأمم المتحدة في تعریفها للتنمیة كأحد الركائز الأساس

الاجتماعي والتنمیة ویرى البعض علماء الاجتماع مكانة الفرد في المجتمعات  

النامیة تحدد على أساسها الوظیفة أو المنصب الذي شغله أما في المجتمعات 

المتقدمة فإن مكانة الفرد تتحدد على أساس الدور الذي یلعبه لخدمة المواطنین، 

هذا المعنى معه والنهوض به فالمشاركة الشعبیة بومدى مشاركته في أعمال مجت

التقدم وتكسب الفرد مكانة في المجتمع  ویمكن القول تكون عنصرا من عناصر 

في العدید من  أن النشاط الجمعوي في الجزائر یشهد نوعا من الكثرة والتطور

  .الاتمجالات الحیاة ورفع انشغ

ن الجمعیات المحلیة كما سبقت الإشارة فإ :آلیة التوعیة والتحسیس- 

والوطنیة تقوم بجملة من الأعمال الهادفة  إلى خدمة مصلحة المواطن وذلك 

عبر العمل التطوعي المیداني والعمل التوعوي التحسیسي عبر الندوات 

والملتقیات والاجتماعات أو الملصقات الجداریة أو وسائل الإعلام المحلیة 

الجمعیات أو القاعات الریاضیة كالإذاعات الجهویة وفي المدارس ومقرات 

وغیرها من المرافق الصالحة لذلك  والقیام بجملة من الحملات التحسیسیة 

الهادفة إلى الحفاظ على سلامة المواطنین سواء كانت هذه الحملات من تنظیم 

السلطات المحلیة أو تنظیم المؤسسات المجتمع المدني نظرا لأهمیتها 

  .لمرافق العامة ومساهمتها في تنظیم مراكز وا

وكذلك فمؤسسات المجتمع المدني یعمل على استخدام آلیة المراقبة 

والمحاسبة وكشف التجاوزات وبالرغم من أهمیة العمل الجمعوي حالیاً في 

المساءلة والشفافیة فیما یخص مراقبة سیر برامج التنمیة مكافحة ومحاربة 
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دور المجتمع المدني في هذا إلا أنه في الواقع نلاحظ عدم فعالیة  التجاوزات،

المجال بحیث تعتبر هذه النشاطات هي السبیل الوحید للرقي والتقدم في كل 

المجالات والدلیل ما تشهده الدول المتقدمة في مساهمة المجتمع المدني ودوره 

إذ تقوم العدید من هذه  ،ةفي تتبع كل صغیرة وكبیرة في مشاریع التنمی

سها بطریقة فعالة لخوض حملة متواصلة من اجل المؤسسات بتنظیم وهیكلة نف

جعل النخب السیاسیة والاقتصادیة تعمل وفق مبادئ الشفافیة والمحاسبة 

والمساءلة وتجنب مجتمعاتها السقوط في فخ ما هو متعارف علیه حالیا في 

ومن بین أعراض هذه " بالمصیدة" دبیات التي تهتم بتحلیل ظاهرة فسادالأ

لأفراد باختیار إستراتیجیة تكفل لهم  تعظیم مكاسبهم دون قوم ایالمعضلة أن 

الاكتراث لما سیقدم علیه فاعلین آخرین، ویحدث ذلك عندما تتراجع ثقتهم بمدى 

التزام الآخرین بقواعد السلوك المتفق علیها وتعتبر الرشوة والاختلاس والابتزاز 

لكن لدى إحدى مظاهر الفساد التي نشأة بسبب معضلة الفعل الجماعي و 

ویعبر ذلك  صعب الإفلات منها ،یانتشارها ینقلب الأمر إلى مصیدة اجتماعیة 

عن وضع یكون فیه الفساد أمر مستصاغًا وطبیعیًا بل ویعجز الأفراد عن 

 1تصور أنه بإمكانه تسییر شؤونهم الحیاتیة دون تعاطي بعض مظاهر الفساد

  :ده الإدارات المحلیة هو ومن هنا فالعلاج للقضاء على هذا الفساد الذي تشه

تعزیز وظائف الرقابة عبر تفعیل هیئات مراجعة الحسابات المستقلة  - 

وتمكین مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى عدد من آلیات المؤسساتیة مثل 

  .استقلالیة القضاء وفعالیته 

بحیث یؤدي المجتمع المدني المحلي دورا محوریا في مكافحة الفساد 

عامة أساسیة لنظام الحوكمة كما أنه یتمتع باستقلالیة التي تخول نظرا لكونه د

                                                 
، 2008:، القاهرة تفعیل دور المجتمع المدني في دعم وتعزیز آلیات شفافیة والمساءلةمركز دعم التنمیة وتأهیل،  - 1

  .24ص
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له ممارسة دور الرقابي على هیئات الحكومیة، فثقافة المواطنة التي یشجعها 

وبغرسها المجتمع المدني تقود إلى نقل الفرد من حالة الرعایة إلى المشاركة 

جتمع المدني من والمساهمة وتبرر الحق في المراقبة والمساءلة، كما أن الم

خلال تكویناته المختلفة له القدرة على ملاحظة مدى قیام المرافق العمومیة 

والإدارة المحلیة بالأداء المطلوب منها على أكمل وجه وهو المعیار الذي یحدد 

وجود الفساد من عدمه لان وجود الفساد إلى تراجع كفاءة وفعالیة المنظومة 

جتمع المدني ینشر على المستوى الأفقي أكثر الإداریة ومن جهة أخرى فإن الم

من انتشار الوحدات المحلیة بمعنى أن عدد مؤسسات المجتمع المدني على 

المستوى المحلي اللامركزي یسمح لها بتغلغل أكثر على مستوى الوحدات 

المحلیة على عكس هیئات مكافحة الفساد ذات الطابع المركزي فیستحیل وجود 

  .1د في كل وحدة محلیةوحدات مكافحة الفسا

كذلك یمكن لمؤسسات المجتمع المدني المحلي أن تقوم بتوعیة الأفراد 

وجعلهم یعتبرون مكافحة الفساد ورقابة عمل الإدارة المحلیة من أولویاتهم 

كذلك ومن جانب آخر فإن  وترسیخ قیم اجتماعیة تحد من الفساد ومظاهره ،

یم المواطنة لدى الأفراد من شانها جهود المجتمع المدني الرامیة إلى غرس ق

رفع درجة روح المسؤولیة لدى المواطن حول المال العام كما أن درجة 

استقطاب فعالیات المجتمع المدني للكفاءات العلمیة والعملیة نظرا لكونها ذات 

  .طابع تطوعي تسمح بتسخیر تبك الكفاءات للرقابة على عمل الإدارة المحلیة 

دني برفع الدعاوى لدى المحاكم فمن خلال جمع یقوم المجتمع الم 

البیانات والمعلومات وتحلیلها واستقصاء الحقائق تقوم مؤسسات المجتمع 

المدني بكشف الثغرات الموجودة في بعض القضایا العامة وعرضها على 

                                                 
   13/09/2016: یخ الاطلاع ، تار -قراءة في المفهوم وآلیات-الحوكمة المحلیة كبدیل لمكافحة الفساد بوحنیة قوي،  - 1

http://www.bouhania .com/news.php ?action :viw&id=146 
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الهیئات العمومیة ومساءلة ومحاسبة المعنیین بذلك من خلال رفع الدعاوى 

نها اللجوء إلى هذا الأسلوب عند التعرض إلى بعض القضائیة  كما بإمكا

  .المضایقات والمساومات التي تؤثر على عملها

ویمكن لمؤسسات المجتمع المدني القیام بدور هام في توفیر الضوابط 

على سلطة الإدارة المحلیة وتعزیز قیم النزاهة والشفافیة في عملها وتعتبر 

حقوق والمشاركة في الشؤون العامة المشاركة في سیاقه المخططات وحمایة ال

ورفع الوعي العام ومحاربة الفساد من أهم طرق الرقابة،  ویعتبر مبدأ المساءلة 

والشفافیة أساس العلاقة السلیمة ما بین هیئات الدولة والمجتمع المدني، الهیئات 

المحلیة مسؤولة أمام مواطنیها وعلیها تقدیم البیانات وتقاریر الموثوقة عن 

الها والمجتمع المدني مسؤول أمامها وهذا ما یعد مؤشر من مؤشرات الحكم أعم

  :الصالح والدیمقراطیة الحقیقیة وتعزیز جهود محاربة الفساد من خلال

تعزیز المساءلة والشفافیة والمحاسبة من خلال تعزیز فعالیة المجتمع - 

لفساد كشرط المدني ومشاركته في الشؤون المحلیة العامة وتمكینه من مكافحة ا

ضروري لتفعیل هذا المسار، لكن بشكل عام یلاحظ عدم فعالیة العمل 

الجمعوي في مكافحة الفساد في الجزائر، وسبب عدم فعالیة الطبیعة الزبونیة 

السائدة في الجزائر والتي تتم بموجبها مقایضة الولاء بالریع مما ینجم عنه  لیس 

ستمالتها وأحیاناً اختراقها لتمارس تحیید تنظیمات العمل الجمعوي فحسب بل وا

ادوار مرسومة لها سلفا وذلك مقابل الحصول على التمویل الذي یمكنها  من 

استمراریة وهذا ما أدى إلى سعي الناشطین للربح على حساب الرسالة التي 

  .1قامت لأجلها تنظیماته

                                                 
   12/09/2016:تاریخ الاطلاع "تصور امثل في تفعیل المجتمع المدني  في مكافحة الفساد"أحمد غانم،  - 1

http://www.nabaneus.net  . /2009/13528.htm.2011. 
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الجانب التوعوي التحسیسي  تضمنالجمعیات یفعمل  وبصفة شاملة

والمیداني والتركیز كذلك على اتصالها بالمنتخبین المحلیین وتلعب  والتطوعي

 دور المنبه والمراقب للكشف عن الانتهاكات التي تمس البیئة وتلجأ في هذه

  1.الحالة إلى طرق الطعن القضائیة

ستوكهولم  منعقدة فيوهذا منذ الإعلان الختامي لندوة الأمم المتحدة ال

  .ة  إشراك المجتمع المدنيعلى ضرور والذي نص  1972عام 

ومن هنا نلاحظ أن مجال إشراك المجتمع المدني تطور لیشمل مجالات 

ه والاعتناء بالمساحات الخضراء عدیدة مثل التنظیف وحمایة المحیط وتشجیر 

فع الانشغالات للمسؤولین المشاركة في جمع أموال للتبرع للمحتاجین ور و 

المسؤولین المحلین بمطالبها ، وقد تعجز الجمعیات في إقناع المحلین

وانشغالاتها مما یدفعها للضغط علیهم بوسائل مختلفة منها جمع الأهالي 

  .والأفراد أمام الإدارات المقصودة

كذلك مساعدة السلطات المحلیة في مجال قیامها بأعمال النظافة 

والتطهیر وهذا العمل من شأنه أن یرفع قدرة السلطات المحلیة من أجل دفع 

ة التنمیة والحفاظ على البیئة ،كذلك فالعمل التطوعي یكمل عمل عملی

ع الجماعات المحلیة و یدعمه عن طریق رفع مستوى الخدمة  وذلك لأن المجتم

فهو یعتمد على آلیات متعددة منها التوعیة  ،المدني یتصف  بالمرونة والسرعة

لى خدمة تقوم الإدارة المحلیة بجملة من الأعمال الهادفة إو . حسیسوالت

عقد ذا المجال تقوم بالعمل التطوعي و المصلحة العامة أما الجمعیات ففي ه

بأهمیة هذه الأعمال ندوات وملتقیات واجتماعات لتحسیس المجتمع المحلي  

كذلك فهي تستعمل آلیة المحاسبة وكشف التجاوزات ویبدوا أن  ،واقناعهم بها

فهناك  ،یكون أقل من المتوسطبطیئا ویكاد العمل الجمعوي في هذا المجال یعد 

                                                 
 .147ص ،المرجع السابق الذكر ،وناس - 3
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بعض الجمعیات مثل جمعیات الأحیاء تعمل على مراقبة سیر البرامج التنمویة 

وعلى الرغم من أهمیة عنصر الرقابة على الهیئات  ،التي تخص  حیاتهم

  .المحلیة إلا أنه قلیل جدا ومنخفض

 الجزائر الیوم عددا كبیرا وانتشارا واسعا لمنظمات المجتمع تعرفوقد 

المدني، وهذا لدورها في تحقیق التطور الاجتماعي والاقتصادي ونشاطها في 

تفعیل برامج التنمیة وتنفیذ أهداف وبرامج السیاسة السكانیة والحفاظ على البیئة 

ومكافحة التلوث واستراتیجیات القضاء على الفقر، ولهذا اعتبرت كشریك 

تكالیف وأسرع یة بأقل التتعاون معه الجماعات المحلیة من أجل تحقیق التنم

ل في كافة وقد أصبحت مؤسسات المجتمع المدني تعم .وقت وبفعالیة أكثر

الاجتماعیة ،وتدخل كشریك عام في عملیات المستویات الإنسانیة والاقتصادیة و 

البناء والتطویر وفیما یتعلق بعلاقة الجماعة المحلیة مع المجتمع المدني فإن 

اتفاقیات التعاون بالمعنى التكاملي للأدوار دون أن  السمة العامة لها تمثلت في

ه التعاون بین الإدارة تكون هناك أرباح أو اجراءات مالیة بحیث تكون أوج

الإطار ني المحلي تمثل المدخل المناسب و مؤسسات المجتمع المدالمحلیة و 

 .الصحیح لمشاركة المجتمع المدني في عملیة التنمیة المحلیة

جتمع المدني في تحقیق التنمیة المحلیة، فقد اهتم ونظرا لأهمیة الم

ثالث من المشرع الجزائري بهذا الجانب وذلك من خلال تخصیص الباب ال

وما تضمنه من مواد تتیح مجالا لمشاركة المواطنین في تسییر قانون البلدیة 

  .الشؤون المحلیة 

مع ویتضح أن المشرع الجزائري أتاح مجالا للمواطنین ومؤسسات المجت

من  14و  13و  12المدني في مجالات عدیدة تم ذكرها في كل من المادة 

، وهذا لتحقیق التقدم الاقتصادي و الاجتماعي  في 01 -11قانون البلدیة 
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ومیة مجالات عدیدة عن طریق مشاركتهم  جنبا الى جنب مع المؤسسات العم

  .من أجل تحقیق التنمیة

 :في النقاط التالیة وتتمثل مجالات إشراك المجتمع المدني 

یعتبر مجال مكافحة الفقر : دور المجتمع المدني في الحد من الفقر- 

والتهمیش  من أولویات المجتمع المدني حیث برزت فیه اشكال التعاون 

فالمجتمع المدني الى جانب الإدارة المحلیة على الالمام بجمیع المعلومات حول 

باعتبارها أقرب الى المواطن فبعد  فئة المعوزین، وهذا ما تقوم به الجمعیات

انشاء قوائم المعوزین تقوم بتقدیمها للإدارة التي تقوم بتوزیع مختلف الاعانات 

  :المخصصة لهذه الفئة الاجتماعیة و مساعدتهم و تشمل هذه المساعدات

الإعانات الاجتماعیة للأطفال بحیث تقوم الجمعیات مباشرة بوضع - 

تقدم لهم إعانة مالیة یستفید منها الأطفال الیتامى قوائم الأطفال المعوزین  و 

تقدیم لوازم مدرسیة، وبالتالي فمساعدة المجتمع ....،أبناء ضحایا الإرهاب 

وهنا  المدني للجماعات المحلیة تضمن عدم تأخر الإدارة في تقدیم الإعانات،

  .باعتبارها الأقرب إلى المواطنین یظهر دور الجمعیات في وضع القوائم

وهي موجهة لذوي  ،الجمعیات بتقدیم الإعانات الطبیةلك تقوم كذ

بحیث تقوم لجنة مكونة من عضو من جمعیةـ مع أعضاء  ،الأمراض المزمنة

من البلدیة ،من مصلحة النشاط الاجتماعي بمنح الإعانات إلى من هو بحاجة 

إلیها فقط ویتكفل أعضاء الجمعیات بالتحري عن مدى استحقاق الأفراد لتلك 

  .الإعانات

وهنا یقوم ممثلو الجمعیات بنقل الوضعیة للإدارة من أجل حمایة صحة 

  .المواطنین الذین یحتاجون المساعدة من أجل تقلیص الفقر

بالإضافة الى ذلك نتحدث عن فضاء آخر یجمع المجتمع المدني والإدارة 

المحلیة هو المشاركة في العقود المتعلقة بالأشغال والطرق والمساحات 
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أما بالنسبة للمیزانیة  ،التعاون مع المجلس الشعبي البلديوهذا ب  ،لخضراء ا

المخصصة لهذه العملیة فتخصصها الولایة وتوضع على مستوى البلدیة في 

إطار البرنامج المحلي للتنمیة، حیث یقوم المجلس الشعبي البلدي بتمویل 

الأشغال ومتابعة ومراقبة البرنامج المراد تنفیذه بالموارد ،أما الجمعیات فتتكفل ب

 .سیر العمال

المتعلق  29- 90من قانون  74وهذا النوع من العقود تنص علیه المادة 

یمكن لكل جمعیة تشكلت بصفة قانونیة تنوي بموجب :"بالتهیئة العمرانیة 

قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهیئة إطار الحیاة وحمایة المحیط أن 

كطرف مدني یتعلق بمخالفة أحكام التشریع  تطالب بالحقوق المعترف بها

  .1"الساري المفعول به في مجال التهیئة والتعمیر

أما في مجال تسییر الشؤون المحلیة فقد أتاح القانون إمكانیة حضور 

وهذا من أجل إدماج  ، المواطن المحلى المداولات المتعلقة بالمنفعة العامة

دف أساسي هو توسیع التوافق ومشاركة فواعل المجتمع المحلي  من أجل ه

  .والانسجام 

التي یقوم بها المجتمع المدني من خلال  دواروكذلك فمن اهم الأ

 :مشاركته الایجابیة لجهود الجماعات المحلیة ما یلي

مساعدة الهیئات المحلیة والتنظیمات الرسمیة في تقدیم برامج الرعایة - 

  .والتنمیة 

  .عالسعي لحل مشكلات قائمة في المجتم- 

  .القیام بمبادرات للنهوض بالمجتمع ورعایة أفراده- 

  .تقدیم أسالیب ونماذج وحلول یمكن أن تتبناها الهیئات المحلیة- 

                                                 
 152،العدد  ،الجریدة الرسمیةالمتعلق بالتهیئة والتعمیر  01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم  74لمادة ا - 1

 01/12/1990الصادر في 
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لهذا اعتبرت مشاركة المجتمع المدني قیمة محوریة في برامج المجتمع 

المحلي وعنصرا هاما في إحداث التنمیة واعتبرتها الأمم المتحدة في تعریفها 

ى ركائز التنمیة المحلیة ؛ حیث یعد أسلوب الشراكة الحدیث أهم للتنمیة إحد

لجمیع  ،  وهذا لا یتحقق إلا بمشاركة نوعیةل نجاح السیاسة البیئیة الوقائیةعوام

، ولا تتأتى هذه المشاركة إلا من خلال مد جمیع الأطراف من أفراد وجمعیات

شفافیة والحق في الشركاء بالمعلومات والبیانات الخاصة بالبیئة وضمان ال

  .الاعلام والاطلاع على المستجدات

أما عن قانون الولایة والبلدیة فقد تضمن مواد عدیدة تطرقت إلى مشاركة 

  .المواطنین في حمایة البیئة

المتعلق   19/07/2003المؤرخ في  11- 03فقد سبق  للقانون رقم 

لحق في الحصول بحمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة أن خول للمواطن ا

وكذا  على المعلومات عن الأخطار التي یتعرضون لها في بعض المناطق

، وكذلك جعل للمجتمع المدني أهمیة خاصة في تدابیر الحمایة التي تخصهم

تحسین الإطار المعیشي في عمل الهیئات العمومیة وبخصوص البیئة عن 

وهذا  ما  ،القانون المشاركة، وذلك في إطارطریق المساعدة في إبداء الرأي و 

وفي هذا المجال یبدو أن . یبرر دور الدیمقراطیة التشاركیة في حمایة البیئة

لمبدأ مشاركة المواطنین للمجالس  2011إدراج قانون البلدیة الصادر سنة 

یدات التي أكد علیها المحلیة البلدیة في تحدید أولویات التنمیة وهذا من التجد

د التشاركي أصبح من الآلیات التي تولیها  الاتفاقیات ، علما أن البعهذا القانون

الدولیة والدساتیر الحدیثة مكانة هامة في مجال التنمیة وحمایة البیئة، 

  .1فالدیمقراطیة التشاركیة آلیة لحمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي

                                                 
  12/09/2016ع ،،تاریخ الاطلا الدیمقراطیة التشاركیة آلیة لحمایة البیئة وتحسین الاطار المعیشيعمار عباس ، - 1

http://ammarabbes.blojspop.com   
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ویعتبر موضوع تهیئة المجال من بین المواضیع المفضلة لإشراك 

معیات في اتخاذ القرارات المتعلقة بها كالمشاركة في إعداد المواطنین والج

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي وهذا كله یصب في 

مجال حمایة المحیط والبیئة ،وقد تم الإقرار بدور الجمعیات كشریك للإدارة 

- 03نون المحلیة في تحقیق أهداف الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة في قا

المتعلق بحمایة البیئة وخص هذا القانون دور الجمعیات في هذا المجال  10

  .بفصل خاص 

 29-90من القانون  12وقد حدد المشرع في مجال التعمیر في المادة  

یجب استشارة الجمعیات المحلیة للمستعملین و :"المتعلق بالتهیئة والتعمیر 

عنیة أثناء إعداد المخطط التوجیهي الغرف التجاریة والفلاحیة والمنظمات الم

 1".للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي للمصادقة علیها 

ولهذا فإنه یجب تعزیز الشراكات بین المجتمع المدني و الإدارة المحلیة لما 

تمیز به مؤسسات المجتمع المدني بمهارات عدیدة و في العمل ومن المؤكد أنه 

الشفافیة دون الاعتراف بدور المجتمع المدني و لا یمكن الإقرار بالتعددیة  و 

ذلك تأكیدا على أهمیة مؤسسات المجتمع المدني ولهذا وجب على الإدارة 

المحلیة بناء علاقات تعاونیة مع المجتمع المدني ، والعمل على إیجاد حلول 

مشتركة وتقدیم أجندة واضحة تكون على استعداد للتعاون مع مؤسسات 

وتبادل المعلومات والتعرف على إمكانات مساهمة المجتمع المجتمع المدني  

  .2المدني بشكل فعال 

                                                 
الصادر  152، العدد الجریدة الرسمیةالمتعلق بالتهیئة والتعمیر،  01/12/1990المؤرخ في  29-90قانون  12المادة  - 2

  .01/12/1990في 
2-Claude Beauregard,  Les mécanisme de gouvernance publique local (une comparaison à  
l'échelle  inter nationale  ville management "organisées sur le thème la gestion démocratique 
des biens collectifs, universités de France; 2010. P.9 
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  : الخاتمة

إن الاهتمام بترقیة الشأن المحلي یتطلب بدوره  تحقیق الجودة والفعالیة   

على مستوى أداء الإدارة المحلیة وهذا یعد مؤشرا لمدى تطورها ومدى 

خلال فتح مجال مشاركة المواطنین  دیمقراطیتها، وتحقیق الفعالیة لا یتم إلا من

من خلال مؤسسات المجتمع المدني في تسییر الشؤون المحلیة في كل 

المستویات، وهذا یتم من خلال هیكلة نشاط المواطنین في إطار تنظیمات 

المجتمع المدني بهدف ترشید الإدارة المحلیة، وهي الوسیلة الناجعة لتحدیث 

إلا أن هذا الدور المهم الذي . مستجدات المحلیةمؤسسات الإدارة وتكییفها مع ال

تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني لا یتم دون توفیر كل الآلیات القانونیة 

والتقنیة لإمكانیة تحقیق المشاركة، ومن هنا یصبح جوهر التنمیة المحلیة 

مصدرا لاحترافیة وعقلنة أداء الإدارة المحلیة والخدمة العمومیة على المستوى 

  . لمحلي وانعكاسها على المستوى الوطنيا

ونظرا لأهمیة إشراك المجتمع المدني في مختلف القضایا التي تخص   

الشأن المحلي یجب ضمان وإعطائه مساحة أكبر واستقلالیة أوسع، من أجل 

تكوین مجتمع مدني فعال وتوفیر بیئة تضمن تناسق وتكامل الأدوار بینه وبین 

تعزیز عملیة الشراكة والاستفادة من خبرة المجتمع  كما أن. الإدارة المحلیة

المدني تتطلب  إیجاد علاقات تعاونیة وتبادل المعلومات وسن المزید من 

التشریعات والقوانین التي تساهم بدورها في فتح المجال أمام المجتمع المدني 

  .والحد من التضییق الذي یعانیه في كثیر من الحالات

یة بإشارات قویة تفید بضرورة توسیع نطاق وتبعث الحالة الجزائر   

المشاركة كوسیلة لدعم معالجة المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة، وتحسین 

سبل الممارسة الدیمقراطیة وتحسیس الفرد بأهمیة المؤسسات المدنیة، وهذا 
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لضمان تحقیق التنمیة المحلیة وتقدیم مختلف الخدمات، وبإمكان مؤسسات 

 .ن تغدو مدارس نموذجیة للتنشئة السیاسیة في الجزائرالمجتمع المدني أ
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